همه a‏ ه<ه 


sale 
وأسبابهاالحفيىي‎ 


۰ 
{ 3 


سماحة الاستاذ السيد آبي الحسن على الخحسئلى الندوی 


رابطة العالم الاسلامی 
GLY‏ العامة مكة المكرمة 


SANE 


وأمسبابهاالحةييية 


00 
۱ ۰ 


سماحه الاستاذ السید أبي اسن علي اطسني الندوی 


رابطة العالم الاسلامی 
LY‏ العامة ب هكة الکرمة 


سر الأمانة العامة لرابطة العالم 
الاسلامي بمکه المكرمة » أن تقدم 
للمسلمين في أنحاء العالم » نص البحث 
الف الذي seals‏ ا 
ا لسن علي الحسني الندوي ¢ 
ونشره الجمم الاسلامي العلمي بدار 
العلوم لندوة العلماء- لكنو ‏ بالهند ٠‏ 
بعد آن‌عملت‌الرابطه‌عل opti‏ فيصحفهاء 
وقي غيرها من الصحف الاسلامیة » نظرا 
الأهميته وقیمته ٠‏ 

والله ولي التوفيق ٠‏ 

ر بیع الثاني ۷ ه 


اصبح السلمون في ۲۹ من صفر ۱۳۸۷ من الهحرة 
( 9 من يونبه ۱۹٩۷‏ م ) فى كل بقعة من بقاع الارض التى 
پسکنونها » لا برفعون رؤوسهم حباء ولا يواجهون مواطنهم 
وجيرانهم فى الشوارع والطرقات » والمحافل ذلة ومهانة » فد 
خنقتهم العبرات فهم بغالونها » فقد جثمت ied at al‏ 
هامة استرانسحة من بلادهم العربة المقدسة » واستولت على مدن 
من آرضیم 3 و ادهی من كل ذلك er‏ ان الهود قد استولوا 
عل القسسله الاولى < وثالث الحرمان الشريفان > والمسحد 
الاقصى المارك الذى كان منه الاسراء » وكان ذلك لاول مرة في 
ألفى تنه باعتر اف ر سهم 30M‏ 3 وكان ال بوم لم بصل شه 
المسلمون dance!‏ ع Joe!‏ الافصی 3 ale‏ فرون بعدما 
استعاده صلاح الدين الابوبی من الصلسين وقد بقى في حكمهم 
سعان سنه فقط ۰ لم يهنا للمسلمين عش في هذه المدة > ولم 
بطب لهم طعام وشراب < حنی استر دوه الى الو لابه الاسلامسه 


العادلة » ووصايته الرحيمة السمحة » فكانت هذه الجمعة 


۲٩ (‏ صقر ۱۳۸۷ ه ) والجمعة ‏ مصاركة في التقويم الاسلامي - 


-0 


يوما مشئوما لم یعرف المسلمون في انحاء العالم يوما أشأم منه 
منذ ورون » ففى كل عبن دمعة » وفي كل صوت حزن وشجى» 
وی كل بست حداد es‏ 

هذا وقد كانت النفوس الحريحة يساورها امل فى شاء 
اوو الحرب » فقد تا الضر اء 2 
وأهل pel‏ بالوفع الحغرافي » ان الحرب اذا طالت اياما» 
وثست العرب فى War‏ اس ایو لفيا ل 
أن تضم السلاح » وكانت الدول العريية القريبة والبعدة» 
نضم قوانها الى الحكومات التى كانت قد حملت مسئولسهة 
الحرب » والامل تعلة كل جریح ومريض »> فكان بصصا من 
نور وبريقا من حباة يجسمه التفاؤل » وقد انقطع هذا الفط 
الضعيف وخمد هذا المصاح الضشل »> فقد فلت « الحمهوربه 
العربة المتحدة » زعممة المعركة وممثلة العرب وض اطلاق 
النار من غبر شرط » ووفعت الهدنة » ووقع كل ذلك في سرعة 
اسوب » وبراعة تمشلية » ووفف العالم الاسلامى ذاهملا 
sS‏ 

ين كانوا في المعركة » والذین حملوا رايتها » وتولوا كرهاء 
1 الصلح ٠‏ 


و اصیح المسلمون من علد > لهم وجوه عر و جوههم 


An te 


بالامس melee‏ مواطنوهم الشامتون وزملاؤهم في SMI‏ 


3 و انصانع “va ook‏ ن عليهم vs‏ الحکومات العر سه 2 وعلیاخوانهم 


في الدين » فمنهم من يقول : « لقد استسمنا ذا ورم » »> وملهم 
من بقول : « کنا تيم من Andra ore‏ ولم نر طحنا » » ومنهم 
الد Job‏ 1 0 تميخص ال وو لد ارا 1 
: مي 1 2 Pr‏ ۱ ۹ 
والمسلمون پسمعو ل دل هدا في خحل وحماء 3 والعهد oe‏ انهم 
Avge 5-5‏ ایحیحه وا دنهد 6 8 م ر ال رد بالأعصاء م6 اك هم 
ee‏ 3 1 ا ل Oo‏ + ~ 2 1 


ع 0 ل tient‏ هه ay oe‏ کو a‏ 
اصحاب با ديه وعارصه > Per‏ بحو نهم الذكاء 3 ذلاقه اللسان 


3 هذا الموقف > فضه ضعف وعحز » وينشد إل لواحد منهم بلسان 


ae, Ne لا عرو برل دعدی‎ Ee a eh sitll 
. ص‎ we ~ ان‎ ww ~ 


3 os vibe 5 1 إا‎ ۰ 

فها زعم « فما آهون هده القضيه > وما اک امثالها فى نار بخ 
ا لابه > ۲۱ ی 1 9 

الامم Vg‏ والحكومات ون ak‏ ی \ امد \ سالامه تقس ها ¢ د لحن 

اقتر لت ony‏ القضسة و انتحدو مات العر وھ € 3 تلو ت دا 


pee NP‏ : 0 ۰ 5 £ وه 
الا خناق الدر بع ۰ أسم ye!‏ ¢ الدى كان Sho‏ القلوب مي ابه 


G 
5 9 ۳1 3 5 5 ° \ 
به نار بخ محرد مسر ی من‎ Jo العحم < والدى‎ aks : و ر ع‎ 
Natl ارو ء التو ارت الا سا" نس > كاز ن السلمون ف جميع انداء‎ 
۳ Ge 7S Of ددن‎ 


Ale tlw 1‏ اد واتلحماس 3 وتعتمد ale‏ الص احون 


a a راب‎ 


a Vie 


اعتماد » فقد اساءت هذه النهايه المذزية الى كرامة هذا التار cree‏ 
3 1 ر aa‏ 


gotta. th‏ د أساء نلقت مشكلة مةه 
ae‏ وج هدا | حماس اساءة کسرة » وخلقت مشحله طر a2,‏ 


E‏ عفر ون ak gh tbl‏ تيال هين 


LS oie 
yo eA! 1 t 1 
٠ olay! الى سح وروالن هذا‎ 
3 كا سبد‎ 
بر‎ 
وامسابها 3 ادا‎ ° A ھدہ الهز يمه‎ ee 5 Ea بیج‎ + 
الموقم الحفر ای ء وقارن بين ما پمنکه العرت م‎ 5 
ee جور 1 3 32 ی سا و ابعر‎ 5 ae cr سیر‎ 
۳ 5 t ۰ 4 57 5 81 
SS سوت‎ 3 oes eae! وفوات ۶ ورای التفاوت‎ bw 
Pe A es ۹ 1 ae} 
النفوس ووصول الامداد والنجدة » ناذا فكر في ذلك » رجع‎ 
0 ho aa 5 pA Eth ا‎ 5 ۶ nu 
اامسه‎ ars مثالا 3 نار‎ AN حا نا وهو حر > وم بر‎ Aa 
\ anil ‘\ ٠ Ni oN 
والسسل‎ pe اد‎ onl ے وهم‎ NE اا حب ھجے‎ e AY) 
١ eee es ta Pa 5 +t 
اتتو رب ا سالامسه الك مری »> وقدف الله‎ we dl را على‎ aces 
5 ۱ 0 rer ۰ 
> ارعن في فاوب السلمين > ولط هؤلاء الوحوش علمهم‎ 
: bane قا‎ a ea ag 
حدر وم حصدا 5 لحقول 4 ا سو فا کالتطه ان‎ 
۰ \! ۶ ۱ 5 
3 ° ss 
ا يمكن تعلل کا دا لت لك مهما دثقنا 3 النقد‎ 236 Maa! ې اعنم و‎ 
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والتحليل » الا AIG‏ جامعة sls‏ معحزة » هی «اللخدلان» 
وهو فو له تعالى : « ان بنصر الله فلا غاب ne‏ » وان نک 
عمن ۳ الدى بص ركم من بعده > وعملى الله فلتو كل 


كك 


ودا ذن ۱ انخدلان بعد ما و واکيم النضن A013‏ 
ین > ودشى قي eee‏ الفتح في رحلةهم العو ر » و خیرات 


وفغسة تاسطلن والمسيحد ay)‏ » هی فضبه حق وعدل » وعتل 
ص ۴ 31 
وملطق »> ستحق BD‏ تصر Aus‏ من YI‏ 5 والسماء » و ده له 


» قامت على الظلم والجريمة » والاغتصاب والمكابرة‎ Qt 
هم اذل خلق الله » وأكث رهم جنا وخنوعا 1 وسكان‎ seals 
خط من اشر » شداذ افافون أ تاش‎ sae هده الدولة الو‎ 
> بهم الدول العربه احاطة السوار بالمعصم > والقلادة بالحد‎ 
فهى جزبرة في بحر واسع هائج » وقد قال الله تعالى : « ضر بت‎ 
عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله »(۲) والىك الحققة‎ 


٠ AL al gt 

١ 7‏ 
ا a ۱ He ge had, RN‏ 
انیت دان أعرب !اد مه امخارة لحمل الر ale‏ الاسلامسه 


3 


و »> ونشرها فى الافاق وحر استها والحدب عليها ٠‏ الى ان 
Sy‏ الله الارض من علها < وقد ريط الله مصير هم مر 
الاسلام > وبعله محمد عليه الصلاة والسلام » وقرن سنیما 


)١(‏ سورة آل عمران 
(9؟) سورة البقرة 


are eels Sais‏ ا کین قلوبهم حماسا في سبيل نشر 
oe‏ الاسالام > و ودعوة o>!‏ الها » وانقاذها من برائن الحاهله» 
وقد كانت لأخلاقهم ومواعبهم التى خصوا بها من بين الام » 
وانتی غداها ونماها Re‏ ووجهها التو جه الصحح فضل 
سر في انتصارهم على عدوهم » الذی كان بفوقهم عشسسرات 
المرات » وف تحطيمهم للامبراطوريتين العظیمتین - الرومية 
والایرانیه - منها الایمان الراسخ» والوفاء لاسلامء والاستماتة 
في سسله » ومنها الايثار والانسلاخ عن الانانة الفردية » ومنها 
العفة والژهد » والتقشف في الحاة » والصبر وفوة الاحتمال > 
ومنها الاعتماد على العمل والکفاح اکثر من الحديث والکلام » 
ns‏ الوافعة » بدل الاسترسال 3 الاو ها ام و الا حلام ۰ 
وود جد في العالم العربى في الدور الاضر حوادث 
وتطورات » قوضت دعائم هذه الحاء » وأركان هذا الخلق 
العربى الاسلامى » وخلقت من هذا العالم الذى عجنت طنتسه 
بالاسلام » وحه والوقاء له » والتفانی في سديله عالا جديدا » 
بيختلف عن العالم القديم اختلافا جذریا » وأهم هدم العو اهل 
التى غرت اتحاهه ثلائة عوامل بحسب الترتسب التاريخى ٠‏ 
العامل الاول : الحضارة الغربة »> والثروة الهائلة التي 
تدفقت عله » وقد آثر ت هذه الحضارة وهذه الثروة في أخلاق 


۰ 


هذه الامة العسكرية بالطبعة والتاريخ » والمتقشفة الزاهدة > 
بحكم الرسالة والوراثة » تأثيرا عميقا » قلبها رآسا على عقب » 
فنفشت شيا روح التنعم والرفة » والترف والاخلاد الى الراحه » 
وفقدن روح الفروسيه »> والفتوة Ay all‏ » والنخوة » والصير 
على المكاره » واحتمال المصائب » واشات فى معركة الحياة > 
واستهان الناس باحکام الله وفرائضه > وتجرأوا على المحارم » 
ووقعوا في حمى الله » واخل العلماء بواجب الامر بالعروف 
والنهى عن المنكر »> وتر كوا الحسبة على الناس» وكلمة <ق عند 
سلطان جائر » وانتشرت الحلات والصحف الماجئة الخلعه 
تنشر المحون والخلاعة » ودر بذور الفساد والالحاد » وتحب 
أن تشیع الفاحشة فى الذين آمنوا » واكتسحت المجتمع موجة 

التمتع باللذات » وانتهاب المسرات > وترفيه النفس وتسلیتها 
على حساب الاخلاق والضمائر» وعلى حساب الشرائع والديانات 
حنی |= بعش من يعرف فانون المحازاة الالهى » و یعرف 
اريخ الامم السابقة البائدة » رفع بصره الى السماء » AE‏ ان 
تنزل عقوبة او يحل بلاء (۱)» ویتلو قوله تعالی : أفأمن اهل 
القری أن یانهم بأسنا باتا وهم shige‏ امن اهل الف أن 
نامكم تست ضحی وهم یلعون > آفامنوا SG‏ الله > فلا یامن 
مكر الله الا القوم الخاسرون (7) » 


)1( حدثنی عض علواء مصر وأهلاالخيرة بذلك عن انفسهم 
ری سورة الأعراف كاك 


والعامل الثاني : هي ظهور « القومية Ae all‏ » التي كان 
لها اعمق تاشر في cle‏ الامة العربية وعواطفها ومشاعرها بعد 
الحرب العاشه الاولى » فقد فویت هذه العصه على حساب 
الءعسه ااسللامبه > واصبحت Sho‏ وعقدة يتغنى بها القومون» 
ویتحمسون لهما كنا بتحمس Jal‏ الدیانات واللل لدیاناتهم 
وشرانعهم ويرون فها عوضا وخلفا عن الدين الاسلامی الدی 
اکر مهم الله بالايمان به » والانتصار له » والتفانی في سسله 
- يتمثل ذلك بعض التمشل - في عمارات النقطناها على عحل من 
Ges‏ کار کان العری و شم PSS ol‏ 
ead‏ الط عل Glee‏ سید 
نویه قمها دین Ute‏ بسن« الفومین المرب Gee‏ 
العر بقين من مسلمين ومسحين » WY‏ وحدت قبل الاسلام 
وقل الممسحة في هذه الحاة Wall‏ مع زميات اق gall‏ ردك 
الى أسمى ما في الادبان السماوية من أخلاق ومعاملات وفضائل 
و حسنات » (۱) 
cr‏ کان لکل عصر سو ته المقدسة ان Aus gill‏ العر ية لهی 
نبوة هذا العصر في محتمعنا العربى » 
ورساله هذه ال ة هی تحسع القوة » وتکتل الحهه 3 
رم مقدمة الطبعة الثالثة لكتاب « قضية العرب » لعلی ناصر الدين فزي 


ص ۱۳۸ 
ا 


والانصلاقة بالطافه إل لبشسرية في كيان الحتمع العربى نحو كسب 
الحماة ٠‏ 
وان كتاب العرب في أعناقهم أمانة » هى أن يكونوا 
حوارین لتلك النوة الصادقة ‏ يز كونها بأقلامهم وينفخون فها 
من أرواحهم سير a‏ شتا اسبات eal‏ 


« الوحدة العرببة .يجب ان تتزل من قلوب العرب أينما 
كانوا منزل وحدة الله من قلوب قوم مؤمنين » (۲) ۰ 
« ( القضة العربة ) لن تکون آیدا عند العربی 
الحر العافل Sees sels a‏ 
ايمان » ايمان بالوطن للوطن كقضة الايمان بالله لله لس 
غبر » (۳) ٠‏ 
وقد Ls‏ بذلك عقوق بنعمة الاسسلام » و کنود و کفران 
بحق محمد عليه الصلاة والسلام » وفضله في تکوین هذا العالم 
العربى وابرازد من العدم الى الوجود » وبدرت من أفواه كثير 
من الشباب التعلم » وبعض قادة الفکر وحملة الاقلام کلمات 
و کتابات » يرتد بها صاحبها عن الاسلام » ولا ستحق أن يدفن 
)1( مقال SLOW‏ محمود تیمور ي محلة العالم العسرنی 6 عدد ۱۷ : 
Olgas‏ » النثر والقومية العر دية « 
(؟) محلة العردى »> العدد الثانی »ص ٩‏ , يثاير ۱۹۵۹ م۰ 


۱٩ مقدمة الطبعة الثانية ص‎ (ry 
۳ 


: في مقابر المسلمين ٠‏ وصدرت مقالات في صحف ومح _سلات 
حكومية يبرز فبها [صحابها كعدو حنود ثاثر عل‌الاسلام وجمع 
ise Se‏ هن لكان och‏ عدن« از سار 
العربی الحدید » كعملاة فى مارد على جمع الاديان ااسماوية » 
والاسس العقائدية و جميع القم الخلقية والروحه » وقد عسر 
عن هده الفكرة ای جرىء بمثل فى مقال له في محلة 
عسكرية حکومة » عددا کسر! من الضاط والقادة » والفکرین 
الذين یفکرون هذا التفکر »> بقول Cole‏ هذا المقال : 

و استتحدت dal‏ العرب بالاله ۰۰ فتشت عن القم القديمة 
3 الا سالاه و Ae‏ » استعانت بالنظام الاعطاعی و والراسمالى 
وبعض النظم المعروقة في العصور الوسطی >c‏ كل alls‏ لم Ade:‏ 
فلا ۰۰ مع کل هذا شمرت آمة العرب عن ساعدیها و نظرت 
٠٠ law‏ بعدا oe‏ لتری طفلها الو ند نند » ,يقنرب منها شتا nts‏ 
١ه‏ وهذا الولید لس الا الانسان العربی » الاشتراکی الحدیده 

ooo‏ جمیع ال الربضسة الهزيلة في 
محتمعه ۰۰ التی هی ! لست الا ولدة الافطاع وال ستيان 
والاستعمار ٠٠‏ تملك لت التی جعلت من الانسان الهربی نيان 
متخاذلا متواكلا » انسانا جریا »> مستسلما للقدر » اسانا لا 
eye,‏ الا ان يقول : « لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم »۰ 


-ك- 


أما القيم الجديدة التى ستخلق الانسان العربى الجدید » 
فھی فم نابعة من صلب الانسان المتمرد المءذب » نابعة من فلب 
الاسان الجائع » نابعة من الاسان الاشتراكى الثورى الحديد 
۰ الذی لا یمن الا GLOVE‏ وبالانسان وحده ۰ 

والطربق الوحد لتشسد حضارة العرب ویناء الحتسع 
العربی هی خلق الانسان الاشتراکی العربی الجسدید الدی 


یمن أن الله والادیان » والاقطاع » والرأسمال » والاستعمار » 


والمتخمين و كل القم التى سادت الحتمع السابق لیست الا دمی 
محنطة في متاحف التار بخ 

وحن اذ نشترط في انسائنا الحديد رفضه للقیم السابقه 
علمنا ان نضع فما جديدة محدودة لست هناك سوى قمه 
واحدة » وهی الايمان المطلق بالانسان القدرى الحدید » 
الانسان الدی لا يعتمد الا على تسه وعمله وما یقدمه للشر & 
جمعاء » لانه يعلم نهاته الحتمية ٠١‏ الوت ٠٠‏ ولس غير 
الموت > ن يكون هناك نعم أو جحم » بل سصیح ذرة تدور 
مع دوران الارض > لذلك هو مضطر الى ان يقدم كل ما يملك 
لامته و لانسانته دونما مقابل ( كزاوية صغرة في الحنة 
ملا ) (۱) 


)1( من مقال للمرشح ابراهيم خلاص فى مجلة « جيش الشعپ السودية » 


۵ 


N 


فلل او لشر »> وحند لها زعماؤها وفادة الادب وا سس كز 
و السساسه مم eal‏ وقواهم Ce‏ وسائل الحكومة وکل 
be‏ ۳ $ ۰ 1 = 

للك = al) bow‏ وعضصه 6 و بقطع عن اصحابها pe‏ 


١ 1 ۳ 5 5 0 8 
امن امجح اد‎ kc as As sl ole واناسده » وقد رخر‎ 


ی 
النعمه 6 0 8 shat‏ تاو ریک کم لان شش تم لازیدنگم 
ولاز كفر نم ان ئ JA‏ « )\( تنه أعظم من نعمة 


Ss iN‏ من ثروة الاسان » وقد وال الله تعالى 
« واذ کرو! نعمه الله علکم اذ کنتم اعدا فالف بسن قاوبكم 
فأصبحتم پنعمته اخوانا » وکنتم على شفا حفرة من النار فأنقذ کم 
aves"‏ کذلل oe‏ الله لكم iran)‏ م تون » () ول : 
ی ed's setae ale Rao Valo al‏ د 


والعامل اثالث 0 هو als‏ الحكو مات ااعسکر بة الدكتاتورية 
3 كل فطر عربى تقر با 4 و ظهو ر تورة عسکر بة على 5 تورة 
عسكر ية فى هده البلاد » وقد افقدت هذه الثورات الشؤومة 
المتلاحقة الملوانه اناد افضل فادتها العسكر بدن وزعما هيلا 
)١(‏ سورة أإراهمم : لا 
(۲) سوره Ol jest Ji‏ : ۱۰۳ 
(۲) سورة ابراهيم : م 


اا 


ran ‘ 0‏ ا te 5 cs‏ 1 
الساسسن © وا خرهم حلكه وتحريه »> واكتواء! ne ney‏ 


nee eon pat 0 ener 0‏ 
ومراسا بالحرب » فكان عدد كسر من هؤلاء القادة وار كسان 


se] 5 Co ta 2 ۱‏ ۰ 8 ۴ 
اتحرب > و اتصاف انحنهن 6 وازعماء انتاضحن ضحه هده 


۰ of ۲ ل‎ Ke 3 56 a ۱ 3 ا‎ ay 
6 و رات و هده تحجو مات « الد شاوربه » شعدم مر همهم‎ 


۶ ۰ ۰ ۰۰ 

1 4 ٠. 0 Rei tie ae ۹ 1 

ر یجن اسفون 6 و بعادرون الاد فرارا موم او سم ثهم او 

pune 5 ۱ 3 : > 17 

eo ۰ 5 2 1 ee ees “‏ 
جاتيم » وهددا أصاست هده المالاد بفقر الرجال » وازمه القادةء 
es‏ فنا SA‏ تعفن انق Se ane‏ مده د ده آسود نه فيه 
دح dye? oo‏ م eee‏ ات و ده مدو ده حر ب و و و يا 


وكانت ا مهمة هده الحكومات 0 الدكتاتورية » اتلد 
للحكومات de tl‏ التطرفة » القضاء على كل عرق ينض 
وعين ترف فتعقبتها تعقب محاكم التفتيش في القرون الوسعلى > 
وفرعون مصر لاطفال بنى اسراثثل في زمن قبل التساريخ » 
فأصیحت المالاد کلها شه معسکر لا dom‏ شه الا زى واحد 
و نظام و احد > 5 کسحن ioe‏ للا حر 4 شه ولا تلو ع 3 
وأصحت الصحافة و الاذاعة آلة تردید الصوت الرسمی 
و تضضمه » و تعقت الحماعات الديشية بصفه خاصه > ولقبست 
القسط الاكير من ۱اضطهاد والتعذیب » والطاردة والهوان > 
عدمت البلاد بطولها وعرضها قائلا يقول : « أصبت » 


ی 


0 s 


Ss =‏ 5 
و « اخطات » و « إحسلت » و « اسات » واصح الصوت 


۷ 


الوحيد الدی يسمع « اصبت واحسنت » وعدمت LN‏ بطو لها 
وعرضها ثائلا يقول لضابط صغير من الضباط > ولحاكم عادى 
من الحكاء » بل glen!‏ ومدیع < آو کاب وأديب » gil»‏ الله 
في أمتك وبلادك » eg‏ هذه الحكومات بتحفيف منابع الايمان 
واتخماسة الاسلامة ۶ اکثر مما عنبت سد وا i)‏ 
والالحاد ومعافة الخونه الحرمین © والداعرین الحشاشين 6 
و کانت هذه الحکومات التی تزعم الديموقراطة أو الاشتراكية 
أفظع صور الحكومات الشخصية الحابرة الستدة في الزمن 
القديم ٠‏ 

و.کان أكثرشغف: هذه الحكوامات الد AIL ey GS‏ رة 
الفارغه والخطب الرنانه » والوعود المخلابة » والتهديدات 
المجلجلة » وكان اعتمادها على كثرة الكلام » BL alls‏ 
والصحافة » أكثر وأقوى من اعتمادها على الحنود المسلحة » 
والالات الحديثة > والعتاد الحربى > وروح الفروسة والبطو له 
وتجنید الشعوب » حتى انخم بها السامعون ومجیا Liles‏ 
استمعون » وسخر منها الاجانب والناسون » وقالت اسراشل 
في احدی اذاعاتها القرية « استمروا يا زعماء العرب في خطکم» 
واختلاق القصص والاساطر » فاذا جحد الحد وان الاوان » 


علمتم ما هى اسر ال ؟ هذه ساعة العمل » لا ساعة الکلام » وان 


تت 


الدعاوى a)‏ رعه ada y‏ م ولاتؤخر « 


کا ا ریه اا ببه المت E‏ 
دان مع )2 ست « نحمهو ر بعر یحرط ن Lp re‏ 


a 
1 
— 


هذه الیحکومات في صناعة الكلام » فقد كانت صحائتها واذاعتها 
هى الحنود الحققة التى تعتمد علها » وتطاول بها » و ضاف 
shee cy ace ees‏ من تعرضها لهم » ونهشهسا 
SSE‏ اماتیم » وقد كانت معركة كلامية حامية في هذه 
الاد تتسابق فها في المهاجاة » والتراشق بالكلام » والتنایز 
بالالقاب » واختلاق التهم والقصص » و كان للجمهورية العربة 
المتحدة الزعامة في هذا الميدان » كما كانت لها الزعامة في كل 
مدان من مسادین God!‏ والنقافة » فقد اجتمع عندها من الكتاب 
الحتر فين والصحاضين المارعين » والمديعين المتحذلقين الثرثار بن 
ما الم يجتمع لای حكومة SS‏ عرسة 7 
زد على ذلك كله اعتماد هذه الحکومات واعتماد زعسمتها 
على القوة الخارجية » وعلى الاوضاع والظروف العالمة به “التي 
ساعدت « السید الرس » في كسب معركة « القنال » وشقت له 
الطريق الى ذلك » وقد اتخذهاعصا يتو كأ علمها في كل معركة ٠‏ 
في هذه الظروف والاجواء » وین هذه الاخ لاق 
و ۱ تحاهات فامت MW‏ لمعركة الحاسمة بین‌السکو مات العرسة » و هی 
مصابة بهده العلل كلها وفي افلا س روحی وضعف خلقی » 


ے١ا‎ 


وأزمة في الرجال » وفي العاطفة والحماسة والانسحام والوحدة» 
لا تزال تسمى هذه العر كة - الا في اللحظة الاخيرة - مر aS‏ 
العروبة و « المعر كة الصبرية » وقد سمع الناس في الاذاعة 
ركس وزراء في حكومة عربه كسرة بفتتح حديثه ee‏ 
قائمة علی‌قد م وساق بقوله : « باسم العرو به الخالدة تحس.ه 
العروبة لكلعر بي حر وتحرد عن كلمة تمت الى الاسلام والدین 
والله والرسول بصلة » والملا لبلاد YQ all‏ تغشاها روح الانابه 
والخشوع » والابتهال الى الله والالتحاء الى رحمته ونصرنه > 
والاطرا اح على عتبة عبوديته » والتوكل عله » والترژ من کل 
حول وطول الا البه » > كما فعل أسلافهم الأولون » وحث عليه 
القر آن حسثقال: «يا أأيها الذین آمنوا اذا لقبتم فثة فانتوا واذكروا 
الله كثيرا لعلكم تفلحون » وأطبعوا الله ورسوله ولا تنازعوا 
فتفشلوا وتذهب ريحكم واصيروا ان الله مع الصابرين > ولا 
تكونو! كالذين خرجوا من , ديارهم بطرا ور رياء الناس ويصدون 
عن سسل الله والله بما يعملون محبط » (۱) 

وخرجت المواكب والظاهرات في العواصم العرسسه 
تهتف : سنسحق الاستعمار الامريكى » سنسحق الرجعية 
۳ ربة  »‏ التى هی أبغض الاعداء الام تشت هله 


الحكومات 2 العر کة aw‏ ایام < و طلت و قف اطلاق انار من 


57-55-58 : سورة الانفال‎ )١( 
5 تا‎ 


عبر شرط ولا OS seas‏ ما كان » مما ذل به كل مسلم فضلا 
عن اعرت ‏ 3 كل بقعة من بقاع الارض ۰ 

اها LN I‏ دام تضسع ساعة » بل دفيقة فى تقوية مر كزها 
و تلمد ns‏ > وااخد بالحد واللماب » BL Nagi gy‏ 
والاسباب لكسب العر که » وغسل العار الذی لحقها في معركة 
RE‏ » فلم , نسمم بثورة عسكر یه شها » ولا بقام حكومة 
0 د کتانو ر به « تصادر Cor‏ الحر بات ay‏ ل شل الحاة 3 و تفلح 
اضر » و تحارب كل اصلاح دینی ae‏ 
حماعه تاف الست بالتعالیم الدینه والاخلاق الفاضلة > ولم 
ee onan!‏ جرد اد بأعدام القادة الحربسن و والضاط 
العشک‌یین ree ftw‏ :للج اسن واجلاهم. وش pied,‏ ع Lal‏ 

ردن els oz‏ وتشریدهم 
atte 1‏ 8 \ 
or‏ ذنك fe)‏ 0 33 ومدة قصيرة عن العواصم العر 4 3 
وركزرت كل جنودها ووسائلها على محاربة العدو الحط بها » 
والانتصار عليه > والدفاع عن « الوطن المقدس » ذلك كله ف 
لوكي رن د رسن ae‏ وريه 
وطعن 3 المنافسن » واهدار كراماتهم 3 و سب اهلها نفو سهم 
و دو eel‏ و کفاحهم الى أنساء الله وأحمائه و تست ای موی 
سا نی ee‏ کن هھ ب في مصر dl‏ فرعون - وتعتر 


که موه یاف ۳ yT‏ من 


بر ۱۳ 


۶ 8 ۶ 
اصدقانا حن راوا العر ب يتناسون ahs‏ 3 


ae‏ لول عم 

ی هت في غرور و pee‏ 
فزیون » ورأوا ا! د Gib‏ »> قد صامه | ع“ 

3' اسهو مس موا عن , ا 


بوم اسست » وخرحوا بر فعون صحف Agia one‏ ۹ 


و یدعون الله وتسا النصر والتاييد ٠‏ 


تست سکن ر اهزع الاين توا سار كبن 
للعرب فى العقيدة » وفى النسل والطین(۱) الحبین لهم بسکل 
فلو بھم وعقولهم » الدين يعتقدون ان ذل المسلمين بدل العرب» 
Saget aes‏ ارت ا كنانة الاسلام ومأرز الايمان» 
وصعب على کنر منهم فهمه واحتماله » ولكن الذى عرف سنه 


0 


الله حلقه ع ودزين القران دراسة Ads‏ مجردة » وفرا 
انکاره على البهود الذين كانوا يعتقدون أن pate‏ وبين الله نسبا 
ate‏ داله وحق > فهم لا يؤاخذون على التفر بط» 
ولا يعاشون على الاعمال والاخلاق « Js‏ 3 صر احه لسست 
فوقها صراحة 336 بلاغه لست فوفها بلاغه > « وفالت الهود 


والنصاء ری نحن alts!‏ الله وأحاؤه» قل فلم يعد يك كم بذنوبلم بل 
آنتم بشر ممن خلق » يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء » ولله 


)1( ومنهم کاتب هذه السطور و کذیر من اصدقائه وذویه 


۲۲ 


(\) « الارض و ما مهما والنه المصر‎ ۲ ah 7 She. 


د غل ان ونون الحز أء على الاعمال ه والاخلاق عام ميحصط 
السك AD‏ مداهنه ولا ممحاباة alec‏ لسن cle‏ عند الله ما 


يسمى المحسو ية في الحكومات والادار رات » فقال محذرا منذرا: 
ن بأمانکم ولا آمانی اهل الكتاب » من ,يعمل سوءا jou‏ به 
ولا يجدله من دون الله ولا ولا نصيرا » (؟) وذكر ان السم 
ae‏ » لا تتخلف عنهما نتائجهما » وانه لا يشترط مهما 

و۷ کافر » فقال : ه وان لس للانسان الا ما سعی » وأن 


ل سس 

سعه سوق بر ی تم بحز اه الجزاء الأوفى ۳ ۰ و فال « که 
سد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك » وما کان عطاء ريك 
محظورا )8( » ونفى عن نفسه الظلم وتطفيف الكل » وبخس 
الحق » فقال : « وما ربك بظلام للعسد (۵) » وقال : « ان الله 
لا يظلم الناس شیثا » ولکن الناس انفسهم يظلمون () » ۰ 

3 YI ال و تقدیس‎ Ase ال مر ان عقدة‎ ees 
عند البهود والحوس»‎ WL والاستثثار بسبت خاص » كما كانت‎ 


1 0 
وفي ابران والهند » وارسى sacle‏ العمل والحزاء » والسسعى 


والكفاح 3 وريط المسسات بالاساب 3 oily‏ بالاعمال ile a‏ 


)1( سورة المائدة : ۱۸ (zt)‏ سدورة AN pel‏ 
(YT)‏ سورة cL‏ (5) سورة قاف 
(۲) سورة النجم CY)‏ سورة بونس 


beg yn ESS ۱‏ اا He)‏ 1 5 : ۱ 
الاحوال € قمان قەن تعمل منقال دره مر در د 6 من بعد 


۱ ی‎ 5 ۳ ay ESE, ist 
مثقال ذرة شرا بره (۱) » وعاهفب على الطلم وسفك الدمساء‎ 


ع | ۷ Par i‏ 8 5 5 9 32 
اسر ينه 3 والعث باذرواح 3 في كل مان زرمال »ري كل aol‏ 


وحل » وی كل دين وشریعه» وعاقب على السفاهة والرعونة 


واتعطيل العقل والملطق ‘ و ao‏ السات والعلل والاستر cols‏ 


Sle و 1 حلام ¢ والددا والحلام » فى ذل دمعه مب‎ ee 
كل دور من ادوار التاریخ > وذم الطاعة العمساء‎ Gs الارض‎ 
ل‎ 


a \‏ لای wis‏ مر هو بقونه 3 ومغرور A‏ 3 م بر حو EES‏ 


3 ا ١ 8 Glos So,‏ يرقب Nt‏ ولا ذمة 3 ولا بعرف هوادة Ys‏ 


رحمة فقال : « و ىعوا 5 فرعون 6 وما امر فرعون 
برشد (۲) » وقال : « ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم 
النار » وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تتصرون (۳) » وقد 


aie 


افتر : ت دهدن ۳ sy‏ 3 الصفغات 3 و بهده al‏ من الحاة تشم 
tay 3 ry = ۱.۰۰ 3 ۰ |‏ ۷ 
الله وسخطه بقطع النظر عن الاشخاصس والدو ات € و الافر a)‏ 


3 د ی ادا ۱ ott 3 \ cata oth‏ ۱ 
CAE ae 3‏ 6 ۵ امد Ca‏ داد اات € C2 AM?‏ س و با لته سم 


بقع ب صد قا للقران 3 وب Vie‏ ساطعا على Jus‏ الله » وصدق 
الاسلام > و صیحه ما حا به الرسول 6 ونطق )4 الکتات 
)١(‏ سورة الزال 
(۲) سورة هود 
(۲) سورة هود 


~Yé_ 


وم 
poe.‏ ¢ ولك هذه أامه خلت :خت eh‏ ات 
et mo 1۳ a‏ 
au‏ رت > 3الت او نها واععمها وقاة سها و ار ند مه الع نت 


مد رنه سف CVS‏ و فر به د ور سم من ایح ی بموج حو لهسم 
TEST 5 wy‏ انا = 
بحر اکر 2 اعداء ¢ 2 تهج امسر ڪور عظ.متان ور هاحتا 
aC ٠. he‏ فلت 9 3 3 ۳ كما J fe‏ :5 8 ا مر gh J‏ 
ها ای are‏ مهم ع2 2 رد2 بل ار 9 
UN re‏ اش ee gol Bu‏ و po‏ ۱ و[ 
في ALLY‏ امايرة اشانه » لفقد اسهم صلى الله Gan co‏ و فلتهم 
es‏ ول ونون E aah‏ 
و اسرد au a Soe‏ مما Aut‏ 0 تی < وس سما ahs‏ ات 


3 باس ها و خلها ورحلها على جزء ree‏ من المملكة 


عليه SE‏ والسلام » فهم فى مدهم الاول ۱ رارى 
a=‏ فی خش ict‏ ناعم 3 كما تول » استیی لبن بول « 


)1( سورة النساء 


۲۵ 


له من اقصاد 3 افصاه فكانوا 0 على ی حجنا a>‏ واشلانه 
من غير خوف أو احتشام 3 و ود کان لم الاسلامی مقر 8 


واسعة ont‏ علها اموت »> وسود = الصمت é ws‏ 
وقد فطع EL)‏ ن od!‏ باء الرجاء في نهضتهم » ويذكر ھا 
الحادث لؤرخون العر بت 03 فتتهمل عر رانهم ¢ و تتقطع أنفاسهم 
و شصلون انسکوت عا احدیث » والموت على الحاة » و یذ کر راد 
coh‏ ابن الائی الحز ری فقول : « لقد بقبت عدة سنين معر ضا 
ar‏ ۳ دة استعظاما لها كارها لذكر ها UG e‏ | أقدم اليه 
جلا وااخر اخری فمن الذي ius OV gigas‏ 
ore‏ » ومن الذى هون عليه ذكر ذلك > فا لست 
E‏ 


ب 


5 ۱ = 
ی و یا" سی مك Vag Le‏ وكنت سينا Vat‏ ۷ و فا 
Mages‏ 8 ۱ 9 7 
هده الكوارث خلقة بالقضاء على امه من اعطم الام »> واسكن 
الامه الاسلامه = وف مقدمتها وعلى راسها الشعوب العر سه ea‏ 
خر حت من حت JN‏ كام » ومن تحت الانقاض حه owe‏ 6 


فو به نشسطه » و فضت عنها عبار لبي 3 وتر اب go} al‏ 
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